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إذا كان هناك انقلاباً قد حدث بالفعل فى شكل وتخطيط المدينة حينما اخترعت السيارة، وسـارعت                

لمدينة القديمة لكى تتوافق مع التغييرات التى أوجدتها الـسيارة فـى حيـاة              الخطى نحو إعادة تخطيط ا    
سكان المدينة، فإنه ما من شك فى أنه سيحدث انقلاباً أكثر أهمية وخطورة فى شكل وتخطيط وجميـع                  
عناصر المدينة فى القرن الحادى والعشرين، نتيجة الاعتماد على نظم الاتصالات وشبكات المعلومات             

  .١جميع أوجه الحياةفى ممارسة 
فهى لن تملـك القـوة لكـى    . إن الأنواع الحالية من المبانى تحتضر: "Toyo Ito" تويو إيتو"يقول 

تتواصل مع الحياة داخل المجتمع والمقياس الضخم لمحيط شبكة المعلومات الرقميـة، والتـى تـؤثر                
 أن تأثير الثـورة المعلوماتيـة فـى         وبالتالى فإن المتوقع  . ٢"جوهرياً على إعادة بناء البرامج المعمارية     

القرن الحادى والعشرين على الخدمات البلدية سيأخذ ثلاثة اتجاهات، أولهما تحـسين أداء الخـدمات،               
وثانيهما تغيير طريقة أداء هذه الخدمات، وثالثهما التأثير على البنى الأساسية لهذه المبانى فى وظيفتها               

  .وشكلها وطرق إنشائها
  

  : الخدمات البلدية تحسين أداء-١
إن استخدام المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات ووسائط المعلومات المرئية والمسموعة فـى مجـال             
الخدمات البلدية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين أداء هذه الخدمات، بما يتيحه ذلك من تحـسين نوعيـة                   

لازمة وفى وقت سريع وبتكـاليف      ، وبالتالى سهولة الحصول على الخدمات ال      ٣المعلومات المقدمة إليها  
  . أقل

كما أنه وفى قطاع الخدمات الإنتاجية مثل المصانع فبالتأكيد سيتحسن الإنتاج إلى الأفضل سواء فى               
تحديد المنتج المطلوب، أو ضبط جودة المنتج، أو تحديد الاحتياجات وبدقة وفقاً لاحتياجـات الـسوق                

فعلية وتقدير الطاقات الإنتاجية على المدى البعيـد، كمـا          ورغبات المستخدمين، بجانب تحديد التكلفة ال     
ستتيح المعلوماتية الاتصال بالمراكز البحثية بسهولة وسرعة والاستفادة من البحوث التطبيقية فى مجال             

  .الصناعات بصورة أفضل
  : التغيير فى طريقة أداء هذه الخدمات-٢

                                                           
، نـدوة  "٢١ودوره فى صياغة إسـتراتيجيات تنميـة المـدن فـى القـرن      .. البعد المعلوماتى " نوبى محمد حسن،  1

 ١٧٥م، الرياض، ص٢٠٠٠ أبريل ١٢-٩يجيات التنمية الحضرية فى المدن العربية، استرات
2  Riewoldt, O., “Intelligent Spaces, Architecture for the Information Age”, Laurence King, 

Hong Kong, 1997.  p11 
جريـدة الأهـرام، القـاهرة،    ، )"١(لـشاملة  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدخل إلى التنمية ا" صلاح زين الدين،  3

 ..م٢٣/٦/٢٠٠٠
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ئط السمعية والبصرية المتطورة، فقد أصبح      نظراً للتطور الحالى لشبكات المعلومات وخدمات الوسا      
بالإمكان الحصول على العديد من الخدمات بينما الشخص فى منزله، فالآن أصـبح بالإمكـان قـراءة                 

، )البريـد الإلكترونـى   (، وإرسال وتلقـى الرسـائل       )النشر الإلكترونى (الصحف والمجلات والكتب    
سان فى غرفة مكتبه أو مستلق على أريكته، وعمـل          والمشاركة فى المزادات العلنية الخاصة بينما الإن      

، ودفع الفواتير والاستفسار عن Shop at Homeالتسوق اليومى أو الأسبوعى أو الشهرى أو السنوى 
فإذا كانت الـسيارة قـد   . ٤، وغيرهاBank at Homeالحسابات الخاصة وإجراء التحويلات البنكية  
دينة والخدمات المختلفة، فإن دور الثورة المعلوماتية هـو         نجحت فى نقل الإنسان إلى جميع مناطق الم       

  . نقل جميع الخدمات البلدية إلى الإنسان بينما هو فى بيته
 -  والمتوقع تطورها بشكل كبير فى المستقبل        - ومن أهم التغييرات التى تحدث حالياً بسرعة كبيرة         

  ):على سبيل المثال لا الحصر(ية فى نمط أداء الخدمات البلدية، يمكن تقديم بعض النماذج التال
  

  : التسوق المنزلى-١-٢
فنظراً لإتاحة الفرصة لإجراء خدمة التسوق من المنزل من خلال شبكة الإنترنت والمواقع المعـدة               

فمن المتوقع أن تتحـول     ) التليفزيون التفاعلى (خصيصاً عليها، أو من خلال الوسائط المرئية التفاعلية         
لع بينما تعرض المعروضات على مواقع خاصة على شبكة الإنترنت، وفى هذه            المتاجر إلى مخازن للس   

الحالة يتمكن الإنسان من اختيار السلع المطلوبة، وبعد تحويل قيمتها إلى حساب المتجر عـن طريـق                 
الشبكة أيضاً تصله البضاعة المطلوبة، وهذا ما يحدث فى أماكن كثيرة من العالم حالياً، وهو ما يتوقـع    

نتشار فى القرن المقبل، بل يتوقع له أن يكون النمط الغالب على أنشطة التسوق نظراً لما يـوفره                  له الا 
  . من مزايا عديدة

لبيع الكتب وله دور    " Amazonأمازون  "وعلى سبيل المثال يوجد حالياً على شبكة الإنترنت موقع          
منازلهم بعد اختيارها واختيـار     كبير فى تسويق الكتب للعديد من المستخدمين الذين تصلهم الكتب إلى            

لصناعة السيارات بعمل موقع جديـد لهـا علـى          " Fordفورد  "كما قامت شركة    . طريقة تسديد الثمن  
الشبكة يستطيع من خلاله العميل اختيار موديل السيارة وتحديد موعد تسلمها بعد التعاقد مع العميل من                

فورد بالولايات المتحـدة، وبمجـرد أن ينقـر     موزع ل٤٢٠٠خلال الشبكة، ويقوم الموقع بتنظيم عمل      
يتم تحديد أقرب موزع لتصل إليه السيارة التى اختارها بنفس المواصـفات     " شراء"المستخدم على كلمة    

فى خلال ساعات قليلة، ومن المتوقع أن تغطى خدمات الموقع جميع الولايات المتحدة مع نهاية عـام                 
 أول شركة وطنية لتقديم خـدمات التجـارة الإلكترونيـة           كما تم فى مصر توقيع عقد إنشاء      . ٥م٢٠٠١

لقطاع الأعمال والشركات فى مصر والشرق الأوسط، حيث تقوم هذه الشركة بتهيئة البنية الأساسـية               
اللازمة لدخول مصر مجال التجارة الإلكترونية من خلال إقامة مواقع متخصصة تلبى احتياجات قطاع              

ة السيارات والكيماويات والبترول والسياحة والغزل والنسيج، وفتح        الأعمال فى مجالات الدواء وصناع    
أسواق جديدة للمنتج المصرى من خلال عرضها على شبكة الإنترنت مع توفير قنوات اتصال سـريعة     

                                                           
، المـؤتمر  "رؤية لإشكالية الإبداع المعمارى فى القرن الحادى والعـشرين .. العمارة المعلوماتية " نوبى محمد حسن،  4

 ٥م، ص٣٠/٣/٢٠٠٠-٢٨المعمارى الدولى الرابع، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، 
 .م١/٩/٢٠٠٠جريدة الأهرام، القاهرة، ، "تورز تتنافسان لبيع موديلاتهما عبر الإنترنتفورد وجنرال مو" أشرف أمين،  5
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  .٦بين الشركات المنتجة والموزعين والمستهلكين
 أضعاف ما كان عليه     ٩بلغ  وقد ارتفع عدد المتسوقين العرب على شبكة الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً           

 مليون دولار لشراء المنتجات بواسطة الإنترنت فى الفترة من أبريل           ٩٥من قبل، وأنفقوا ما يقرب من       
م كانـت شـبكة     ١٩٩٠م إلى عام    ١٩٨٥كما أنه وفى الفترة من عام       . ٧م١٩٩٩م وحتى أبريل    ١٩٩٨

، وبالطبع فإن هذا الرقم آخـذ فـى          مليون منزلاً  ٥٠التسوق المنزلى فى الولايات المتحدة تخدم حوالى        
  .٨الازدياد

وهذا ما يثير العديد من التساؤلات الخاصة حول العلاقة بين البائع والمصنع، فربما أدى ذلك إلـى                 
إلغاء الوسيط وهو فى هذه الحالة المراكز التجارية أو المتاجر أو تقليص فراغاتها لكى تتحـول إلـى                  

كما سيتيح التـسوق    . ماكن توزيع تصل البائع بالمصنع مباشرة     متاجر بلا أرفف، حيث تصبح مجرد أ      
المنزلى فرصة كبيرة لتوفير الوقت الذى يضيع فى المعتاد فى التجول بين المتاجر المختلفة والمقارنـة                
بين نفس السلعة فى أكثر من متجر، حيث يمكن من خلال التسوق المنزلى المقارنة بين السلع والأسعار      

ر عادية، كما يتيح التسوق المنزلى تحديث البضاعة المعروضة أولاً بأول بدلاً مـن              بسرعة وكفاءة غي  
كما سيكون الأمـر أكثـر      . الاعتماد على الكتالوجات الورقية والتى تفقد قيمتها ودروها بسرعة كبيرة         

إن . راحة لكبار السن أو المعوقين والذين يجدون صعوبة فعلية فى الذهاب إلى أماكن التسوق الحاليـة               
التسوق المنزلى سيكون أكثر فعالية فى شراء المنتجات الغذائية والتى تشتريها الأسرة كل أسـبوع أو                

وإذا كان التسوق يعنى فـى مـضمونه   . أسبوعين وتمثل سلعاً وأنماطاً متعارفاً عليها فى أغلب الأحيان 
فـرد يحـدد الـرحلات      القيام برحلات ترفيهية بجانب عملية التسوق، فإن التسوق المنزلى سـيجعل ال           

  .٩الترفيهية المرتبطة بالتسوق من رحلات التسوق الضرورية المرهقة فى أغلب الأحيان
  

  : التعلم من بعد-٢-٢
وإذا كان من الطبيعى أن يتم إنشاء أماكن للتعليم تتمثل فى المدارس والجامعات، ويتطلـب الأمـر                 

، فإن الاعتماد على المعلوماتية والوسـائط       ذهاب الطالب والأستاذ إلى مقر الدراسة فى مواعيد محددة        
المرئية والمسموعة التفاعلية سيمكن الطالب من الحصول على البرامج التعليمية وأداء الامتحانات بينما             
هو فى المنزل، وهو ما يعرف بالتعلم من بعد، وهو ما يتوقع له أن يؤدى إلى تغيير النظرة الحالية إلى                    

، والجامعات بلا مدرجات، حيث أن ذلك سيؤدى        ١٠ستكون المدارس بلا أسوار   أماكن التعلم ومكوناتها، ف   
  ).١(إلى تغير الموقف التعليمى بشكل شامل، شكل رقم 

كما يوجد حالياً فى بعض الدول ما يسمى بالمدارس الافتراضية والجامعـات الافتراضـية، وهـى                
  .١١الإنترنتمدارس وجامعات بدون مبان أو هيئات تدريس ولكنها تعمل من خلال 

                                                           
، جريـدة الأهـرام، القـاهرة،    "توقيع عقد أول شركة وطنيـة لتقـديم خـدمات التجـارة الإلكترونيـة     " عادل اللقانى،  6

 ..م٢٩/٨/٢٠٠٠
 .م٢٠٠٠بتمبر ، س١٨٠جريدة الأهرام العربى، العدد ، "الكمبيوتر" محمد عيسى،  7
، سلسلة عـالم    "الوسائط المعلوماتية وكيف ستغير عالمنا وحياتك     .. ثورة الإنفوميديا   "حسام الدين زكريا،    : ترجمةفرانك كيلش،   8 

 .م٢٠٠٠، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٥٣المعرفة، العدد 
 ٣٦٧-٣٣٥ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ص : لمزيد من التفاصيل حول خدمة التسوق المنزلى، راجع 9

 ٤٧٢ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص 10
 .م٧/٧/٢٠٠٠ جريدة الأهرام، القاهرة ، ،"تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد" على حلمى موسى،  11
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ويتيح التعلم من بعد فرصة الحصول على المعلومات بسهولة ويسر ومن أى مكان وفى أى وقـت،                 
طالما يتوفر للطالب كمبيوتر ووصلة الإنترنت، بل سيتمكن الطالب من الحصول على أحدث البحوث،              

موضوعات المهمة وإجراء المشاركة الفعالة مع أقرانه فى جامعات أخرى وتبادل الحوار العلمى حول ال     
والاكتشافات الحديثة، كما يمكن من خلال التعلم من بعد التغلب على المشاكل الحالية من قصور فـى                 
المراجع وازدحام الفصول الدراسية الحالية والفروق الفردية بين الطلاب، بجانب تطوير وسائل شـرح              

الحية التى تتيح تفهمـاً أفـضل       وتقديم المعلومات للطلاب والاعتماد فى معظم الأحيان على العروض          
  .وأسرع لما يرغب الأستاذ فى أن يقوله لطلابه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : الطب من بعد-٣-٢

يتوقع خبراء المستقبليات والرعاية الصحية أن الاتجاهات الحاليـة تبتعـد عـن الـنمط التقليـدى                 
وذلـك بـسبب إتاحـة      ،  ١٢للمستشفى، وتتجه نحو مستشفيات الطوارئ والعيادات الجراحية الخارجيـة        

. الفرصة للأطباء من خلال شبكة الإنترنت بزيارة المرضى بينما هم فى منازلهم والأطباء فى عياداتهم              
فقد حدث بالفعل أن أجريت عمليات جراحية بواسطة كبار الأطباء بينما هم فى منازلهم، مـن خـلال                  

  .إدارة العملية فى وجود الأطباء المساعدين
  

  :ترونية المكتبة الإلك-٤-٢
لقد بدأ بالفعل مجال النشر الإلكترونى بعد إمكانية وضع كميات كبيرة من المعرفة على الأسطوانات               

، وبعد التطور فى وسائل شـبكات الاتـصالات والمعلومـات اتـسع مجـال النـشر                 (CD)المدمجة  
رفـة،  الإلكترونى، فقد أصبح بإمكان الشخص أن يتصفح مئات الكتب فى أى مجال من مجـالات المع               

وبسرعات مذهلة، كما يمكنه طباعة ما يرغب منها بسهولة ويسر، وبعد تحويل قيمتهـا إلـى حـساب     
وبذلك سـتتغير وظيفـة دور      . فلا حدود ولا قيود على المعلومات وبكل اللغات       . الجهة القائمة بالنشر  

                                                           
 ٣٦، ص"العمارة فى عصر المعلومات" ياسر عثمان محجوب،  12

 

 المعلوماتية
 

 التعلم من بعد

 الموقف التعليمى الجديد
) معلومات-طالب (  

 الموقف التعليمى التقليدى
) موقع دراسى- كتب - أستاذ -طالب (  

 تأثير المعلوماتية على أنظمة التعليم فى القرن الحادى والعشرين) ١(شكل رقم 
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  . النشر والمكتبات الحالية، وتصبح مجرد مكان إدارى لتسويق الكتب عبر شبكة الإنترنت
  

  : البريد المنزلى-٥-٢
 وطابعـة   Scannerإن امتلاك الشخص لجهاز كمبيوتر ووصلة الإنترنت وجهاز ماسـح ضـوئى             

Printer             وهو مـا يحـدث     (، يعنى أنه يمتلك وكالة بريدية متكاملة، فهو عن طريق البريد الإلكترونى
لى مركز لتوزيع البريد أو حتى      يمكنه إرسال وتلقى الرسائل بسرعة مذهلة، دون الحاجة إ        ) بالفعل حالياً 

موظفين لإدارة شئون هذه العملية، فبإمكان الشخص إدخال أية معلومات يريد أن تتـضمنها رسـالته                
سواء عن طريق لوحة المفاتيح أو الفأرة أو جهاز الماسح الضوئى، أو حتى أفلام مسجلة مـن خـلال                   

بل يمكن القول بأنـه     . الوقت والجهد الكبير  جهاز الفيديو ووصلته الخاصة بالكمبيوتر، وهو بذلك يوفر         
قد قارب أن يأتى اليوم الذى يلغى فيه البريد الورقى تماماً بعد انتـشار اسـتخدام الإنترنـت والبريـد                    
الإلكترونى على جميع المستويات، فتشير التوقعات إلى أنه خلال العقد الثـانى مـن القـرن الحـادى                  

طبوعة والإصدارات الورقية قيمتهـا وتتحـول إلـى النـشر           والعشرين سوف تفقد وسائل الإعلام الم     
  .١٣الإلكترونى

  
  : الترفيه الافتراضى-٦-٢

دع الناس يتصورون أنهم فى مكان مـا، لا         : "تقوم فكرة الواقع الافتراضى على مسألة بسيطة وهى       
ك سبل كثيـرة    وهنا. يوجدون فيه فعلاً، بل دعهم يعتقدون أنهم يفعلون أشياء وهم لا يفعلونها فى الواقع             

إلا أن الشئ الوحيد الثابت هو أنه لابد للتجربة من أن تحاكى الواقع، ولابـد               . لإجراء مثل ذلك الخداع   
  .١٤"وأن تستحوذ على أذهان الناس، بحيث يكون أرجاء الواقع مكتملاً

 على تخيل الإنسان من خلال أجهـزة  -  كأحد أوجه الواقع الافتراضى      - ويعتمد الترفيه الافتراضى    
وبرامج خاصة أنه يقوم برحلة افتراضية إلى مكان ترفيهى ما، بل ويتجول فى هذا المكان ويلمس مـا                  
كان يمكنه أن يلمسه بالفعل لو أنه قد زار هذا المكان بالفعل، بل ويمارس الألعاب التى يرغب فـى أن                    

خلال برنامج  ، ومع لاعبين آخرين سواء كانوا أصدقاء أو أشخاص قد أصبحوا أصدقاء من              ١٥يمارسها
  .الترفيه الافتراضى

إنه بعد جديد يضاف إلى الخدمات الترفيهية فى القرن المقبل، بل وصياغة جديدة لها، فليس هنـاك                 
حاجة ملحة لأماكن فى المدينة تقام عليها أماكن الترفيه أو الألعاب المختلفة، ولا حاجة لمنـشئات قـد                  

يحتاج إليه الأمر هو جهاز كمبيوتر ووصلة الإنترنـت         تحتاج إلى الكثير من الجهد والمال، بل كل ما          
  .وأجهزة وبرامج خاصة لذلك

  : التغيير فى المكونات الأساسية للخدمات البلدية-٣
نظراً للتغير فى طريقة أداء الخدمات البلدية وإمكانية حصول المستخدم على هذه الخدمات بينما هو               

                                                           
، وزارة الإعـلام،  ٥٠٦، مجلة العربى، العدد "العربى ومستقبل النشر الإلكترونىعالمنا " سليمان إبراهيم العسكرى،  13

 ١١صم، ٢٠٠١الكويت، يناير 
 ٤٨٣ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص 14

فرانك كيلش، المرجـع  : راجع( بالفعل يوجد الآن برامج خاصة بألعاب الترفيه الافتراضى طرحتها بعض الشركات  15
 ).٤٨٧-٤٨٣السابق، ص
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فى المكونات الأساسية للمبانى الخدميـة فـى القـرن          فى المنزل، فإنه من المتوقع حدوث تغيير كبير         
  ).٢(الحادى والعشرين، وسيشمل هذا التغيير المكونات الوظيفية والتشكيلية والإنشائية، شكل رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التغير فى المكونات الأساسية للخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين) ٢(شكل رقم 
  

  :الوظيفية للخدمات البلدية التغيير فى المكونات -١-٣
فمن المتوقع حدوثه فى القرن الجديد هو التغير فى محتويات المبانى بشكل عام والمبانى الخدميـة                
بشكل خاص، فالاعتماد الكبير على الإلكترونيات فى القيام بالأنشطة الحياتية سـيؤثر علـى صـياغة                

ر من هذه المبانى وخصوصاً تلك التى تكون        البرامج المعمارية للمبانى الخدمية، كاختفاء بعض العناص      
مثل الفصول وقاعات الدرس فى المبانى التعليمية، أو صالات         (مخصصة للتعامل المباشر مع الجمهور      

أو المخصصة لانتظـار    ) عرض السلع فى المراكز التجارية، أو صالات عرض الكتب فى دور النشر           
حة هذه المبانى بنسب كبيرة مما سيكون له الأثـر          وبالتالى فإن ذلك سيؤدى إلى تقليص مسا      . الجمهور

  .المباشر فى تخفيض تكلفة بناء هذه المبانى
 مليون قدم مربع من المـساحات المكتبيـة         ٢٢ من حوالى    IBMفعلى سبيل المثال تخلصت شركة      

وقامت بتجميع موظفى التسويق والخدمات فى مبنى واحد، وهو ما يمثل تقليص حجم مبنـى ناطحـة                 
كذلك الحال بالنسبة لأماكن انتظار السيارات والتى قـد لا يـصبح            . ١٦ى مبنى مكتبى صغير   سحاب إل 

ن العشرين فسوف تخطـط     أنه مع نهاية الحقبة الأخيرة من القر      : Baer" باير"هناك حاجة إليها، يقول     
الشركات لتصميم محطات حاسب آلى داخل المبانى الإدارية أكثر مـن تخطـيط مـساحات انتظـار                 

  . ١٧"للسيارات
إن الاعتماد على المعلوماتية فى الحصول على الخدمات التجارية من المنزل سيؤدى إلى تقلـيص               

مـن المـساحة    % ٤٥قلـيص إلـى     مساحة المتجر وبالتالى أماكن السيارات، وقد تصل نسبة هذا الت         

                                                           
 ٣٦م، ص١٩٩٧، القاهرة، ٣٦-٣٣، ص١٩٢ياسر عثمان محجوب، مجلة عالم البناء، العدد   16

17  Meckler, G., “Handling the Energy Impact of the Electronic (office of the future)” , 
Advances in Tall Buildings, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1986 P211 

المكون 
 الوظيفى

 المكون
 التشكيلى

كونالم  
 الإنشائى

الثورة 
 المعلوماتية

٢١فى القرن   

مكونات المبانى 
 الخدمية
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.. التعليمية والصحية والثقافية و   (ليس هذا فحسب بل إن الأمر سيشمل جميع المبانى الخدمية           . ١٨الحالية
والعقارات المختلفة فى المدينة، وبالتالى فسوف تتأثر قيمة العقارات فى المدينة حيث سـيتناقص               ) الخ

  . تى تؤديها بشكل ملحوظالطلب عليها، وبالتالى ستتأثر قيمة الخدمات ال
  

  : التغيير فى المكونات التشكيلية للخدمات البلدية-٢-٣
تعد المكونات التشكيلية للمبانى الخدمية من العناصر المهمة فى تشكيل بنية هـذه المبـانى ماديـاً                 

ر ومعمارياً، بل إن جزءاً كبيراً من رأس المال يوجه ناحية استنباط شكل خاص بالمبنى يكون له الـدو                 
  .الكبير فى أدائه لوظيفته كما فى حالة المبانى التجارية

أما فى القرن المقبل فمن المتوقع أن يتأثر التكوين الشكلى لهذه المبانى، فعلى سـبيل المثـال فـإن                   
الشكل المعمارى للمتجر الحالى لاشك أنه سيختلف عن الشكل الجديد بعيداً عن النمط الحالى المتعارف               

محاولة التوصل إلى شكل يجذب العملاء إلى داخل المتجر عملية غير ذات جدوى،             عليه، والذى يضع    
فالعملاء سينجذبون لنوع السلع التى سيصبح بإمكانهم مشاهدتها على المواقع الخاصة بالتـسوق علـى               

ولاشك فى أن ذلك سيكون له مردوداً إيجابياً على عملية توفير هذه الخدمات، فبالطبع فـإن                . ١٩الشبكة
  .سيقلل من معدل الإنفاق على التشكيل المعمارى لهذه المبانى وبالتالى تقليل تكلفة إنشائهاذلك 
  

  : التغيير فى المكونات الإنشائية للخدمات البلدية-٣-٣
من منطلق التغيير المتوقع حدوثه فى البنى الوظيفية والتشكيلية للمبانى الخدمية، فستتغير بالتبعيـة              

تخدمة فى تنفيذ هذه المبانى سواء مواد البناء أو طرق التنفيذ، فمـن المتوقـع               المكونات الإنشائية المس  
الاعتماد بشكل كبير على المبانى المصنعة، بجانب استخدام المعلوماتية فى تصنيع المبانى وهـذا مـا                

  .يؤدى إلى ضبط الجودة وتحقيق سرعة الإنجاز
ارس والجامعات إلى مكاتب لإدارة العملية      ونظراً لتقلص الوظيفة المباشرة للمبانى حيث تتحول المد       

التعليمية وتتحول المراكز التجارية إلى مكاتب لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمصنع مباشرة، فإنه لـن               
يكون هناك مشكلة فى أن يشمل المبنى الواحد أكثر من وظيفة، وبالتالى فإن المتوقع هو الاتجاه نحـو                  

 وهى المنشئات التى تضم أكثر من وظيفة تحت سـقف واحـد،             Mega-structureالمنشئات العملاقة   
  .وهى ما تتطلب نوعاً خاصاً من الإنشاء ومن العلاقة بين الإنشاء والعمارة

  
  : رؤية لكيفية توفير الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين-٤

وما يتوقع من تأثيرهـا     من خلال العرض السابق لما يتوقع أن تكون عليه الحياة فى القرن الجديد،              
 ومـن خـلال     - المباشر على قطاع الخدمات كأحد العناصر المكونة للمدينة، فإن هذا الجزء يعرض             

  . الكيفية الذى يمكن بها توفير الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين- رؤية خاصة 
 ذات الصبغة الاستثمارية    وإذا كانت الكيفية الحالية تكمن فى المساهمة فى توفير هذه الخدمات سواء           

أو تلك التى على هيئة تبرعات، فإننا نرى أن الدور الجديد سيكون مختلف بشكل جذرى، حيث يتركز                 
فى ثلاثة محاور أساسية متكاملة فيما بينها وهى، توفير تقنيات المعلوماتيـة داخـل المـدن، وإتاحـة                  
                                                           

 ٣٦محجوب، المرجع السابق، ص ياسر عثمان  18
 ١٢، ص.."العمارة المعلوماتية " نوبى محمد حسن،  19
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  .لجديدة لمبانى الخدماتالخدمات على مواقع الإنترنت، والمساهمة فى تقديم البنى ا
  

  :توفير تقنيات المعلوماتية:  المحور الأول-١-٤
فعلى مستوى العالم هناك شركات كبيرة دخلت فى المنافسة على توفير تقنيات المعلوماتية وتوصيلها              
إلى كل منزل، ولكن مازالت هناك قضايا كثيرة مثيرة للجدل حول تحديد من الذى يقوم بتقديم الخدمة؟                 

يتم تقديمها؟ وهل هناك رسوم مقابل ذلك؟ وأى الخدمات تعد أساسية وأيها ليس من الـضرورى                ولمن  
تواجدها؟ فهناك شركات أخذت على عاتقها توصيل الخدمة إلى المنزل بدون مقابل علـى اعتبـار أن                 
الرسوم ستحصل على كل عملية تتم، ففى حالة التسوق من بعد، لن يدفع الشخص أى رسـوم نظيـر                   

 فى المركز التجارى الافتراضى، بينما سيدفع عند الشراء، ولكن فى حالة الطـب مـن بعـد،                  التجول
  .٢٠فهل ستكون هذه الخدمة مجانية أم لقاء رسوم معينة) على سبيل المثال(والتعليم من بعد 

لاشك أن مناقشة هذه الأمور يجعل من الدور الجديد لتوفير الخدمات البلدية يأخذ بعداً جديداً، وهـى    
فالمطلوب هو . فى حقيقتها قضية تتطلب مزيداً من الدراسة والتعاون بين جهات عديدة وشركات مختلفة

توصيل الكابلات فائقة السرعة إلى المنازل، وتطوير الوسائط المرئية والسمعية لتصبح وسائط تفاعلية             
  .تحاكى أنظمة الكمبيوتر وتندمج معها فى كيان واحد

 بالفعل يؤدى فيها هذا الدور الجديد من خلال الاسـتثمار فـى شـركات               وإذا كانت الدول المتقدمة   
خاصة، منها ما يتجه نحو توفير مواقع التسوق المنزلى وإصدار البرمجيات الخاصة به، ومنها ما يتجه                
نحو التعلم من بعد، ومنها ما يتجه نحو توفير برامج الترفيه الافتراضى وغير ذلـك، فـإن التحـدى                   

لدول النامية ومنها الدول العربية هو تحديد موقع هذه الدول على خريطـة المعلوماتيـة               الحقيقى أمام ا  
العالمية، من حيث توجيه الاقتصاديات نحو الاستثمار فى هذا المجال، وتوفير العمالة المدربة فى مجال               

  .٢١المعلوماتية، ورفع مستوى قدرة الجمهور على التعامل مع هذه التقنيات الجديدة
  

  :إتاحة مواقع الخدمات على الإنترنت: لمحور الثانى ا-٢-٤
وهذا محور رئسى آخر وهو إتاحة المواقع الخدمية المتصلة بمراكز الخدمة على شبكة الإنترنـت،               

  :على سبيل المثال
 المراكز التجارية الافتراضية وتكون هذه المواقع علـى اتـصال مباشـرة بالمـصنع لإمـداده                 - 

بجانب خدمة توصيل البضائع إلـى المـشترى        . طلب على كل سلعة   بالمعلومات اللازمة عن ال   
  .مباشرة

 وضع البرمجيات الخاصة بمراحل التعليم المختلفة على شبكة الإنترنت لإتاحة الفرصة للتعلم عن              - 
وهذه فرصـة لتقليـل     ) خصوصاً لمن لا تسمح لهم ظروفهم للذهاب للمدرسة       (بعد ومن المنزل    

ويـشمل البرنـامج الدراسـى الـشامل        . بها المدارس الخاصـة   المصروفات الباهظة التى تطل   
  . المحاضرات والتمرينات والامتحانات المشفرة

                                                           
 ٤٩٨-٤٩٥ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص 20

 يلاحظ أنه فى الوقت الذى ننادى فيه بضرورة أن تلحق الدول العربية بركب المعلوماتية وإحداث التغييـرات التـى    21
 القرن المقبل قبل أن يصيبنا تخلف من نوع آخر، نجد  أن نسبة الأمية               تتناسب مع ما تقدمه من خدمات للإنسان فى       

 .  مازالت تمثل نسبة كبيرة فى بعض الدول العربية- على سبيل المثال -)  يكتب-يقرأ (



 8

 البرامج الأخرى الخاصة بالطب عن بعد أو النشر الإلكترونى أو البريد الإلكترونـى أو الترفيـه            - 
  .وغيرها من الخدمات البلدية الأخرى... الافتراضى 

  
  :همة فى تقديم البنى الجديدة لمبانى الخدماتالمسا:  المحور الثالث-٣-٤

لاشك فى أن التطور الجديد سيشمل تغييرات شاملة فى البنى الأساسية للمبانى الخدمية، كما سـبق                
وأن أوضحنا، ولكن ذلك لن يأتى بسهولة فهو يحتاج إلى المزيد من الدراسات حول التغيير الحقيقى فى                 

ب فى المعلوماتية ومدى توفرها فى المجتمعـات المختلفـة علـى            هذه المبانى، ودراسة التطور المواك    
مستوى المدن داخل الدولة الواحدة ثم على مستوى جميع الدول، وهو ما يتطلب تعاونـاً كبيـراً بـين                   

ثم يبقى سؤال وهو ما هو موقـف        . مختلف الفئات والقطاعات التى يمكن أن تسهم بدور فعال فى ذلك          
وظيفة بعض فراغاتها أو تقلص وظيفتها بالكامل، لاشك أن ذلك سيمثل وفرة            المبانى الحالية بعد تقلص     

  .جديدة من الفراغات الوظيفية التى يمكن إعادة صياغة وظيفتها وتوفيرها لخدمات أخرى
  
  :تحديات فى طريق التنمية العمرانية.. الخدمات البلدية الإلكترونية : تعقيب •

التى تتطلب الإجابة، لأنها تمثل فى حد ذاتها قضايا على          تبقى هناك مجموعة من التساؤلات المهمة       
  :درجة عالية من الأهمية، وما يتصل به من قضايا أخرى شائكة ومركبة

 الكيفية التى يتم بها الاستفادة من المعلوماتية فى تحسين كل خدمة من الخـدمات   :الـسؤال الأول   - 
  نة؟البلدية وتكاملها مع باقى الخدمات وباقى عناصر المدي

 الكيفية التى سيتغير بها أداء كل خدمة من الخدمات تفصيلاً فى كل مدينـة مـن                 :السؤال الثانى  - 
المدن، وفقاً لظروفها وما يتوفر لها من قدرة على استخدام المعلوماتية والاعتماد عليهـا بـشكل                

  أساسى فى إدارة الأنشطة الحياتية؟
ل مبنى من مبانى الخدمات البلديـة، فـى وظيفتـه،            الكيفية التى سيكون عليها ك     :السؤال الثالث  - 

  وشكله، وطريقة إنشائه، وكذلك موقف المبانى الخدمية القائمة؟
ويكمن التحدى الحقيقى هنا فى إعادة النظر فى طبيعة المنتجات والخدمات وفهـم كيفيـة تـسويقها              

لحاليـة لقطـاع الأعمـال      بطرق جديدة ومختلفة، ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن تشهد النماذج الكليـة ا            
  .٢٢والخدمات تغييراً جذرياً

فعلى سبيل المثال نجد أنه ورغم ما يحمله المكتب الافتراضى من مستقبل واعد، فإن العمل عن بعد                 
لا يمثل حلاً لكل المشاكل، إذ أنه يصحب معه تحدياً حقيقياً، فتشغيل هذه المكاتب الافتراضية يتطلـب                 

  .٢٣اًإدارة حازمة والتزاماً شخصي
كذلك نجد أن تحويل أسلوب الخدمات وطريقة تقديم الخدمة مـن الـشكل التقليـدى إلـى النظـام                   
الإلكترونى يواجه صعوبات وتحديات على المستوى الثقافى والاجتماعى ودرجة الوعى وفهم وقبـول             

لكترونـى  التغيير وأبعاده وفوائده، فعلى سبيل المثال عملية التسويق والبيع والشراء عبـر الـسوق الإ              
تختلف بالطبع عن الأسلوب العادى فهى تتم بدون عقود ويتم التحويل من حساب المشترى إلى البـائع،        
وهذا يتطلب الحماية الأمنية، والقبول بالتوقيع الرقمى بدون مستندات، وهو ما يتطلـب البـدء وعلـى                 
                                                           

 ٥١٢ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص 22
 ٤٦٠فرانك كيلش، المرجع السابق، ص 23 
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  .مراحل متعددة لتحويل الأسواق العادية إلى أسواق إلكترونية
  
  : الخلاصة-٦

مما سبق نرى أن الثورة المعلوماتية التى شهدتها الحقبة الأخيرة من القرن العـشرين والتـى مـن                  
المتوقع أن تتعاظم بشكل كبير فى القرن الحادى والعشرين ستؤدى ولاشك إلى تغييرات كبيـرة فـى                 

 ـ             ه يلـزم علينـا     أنماط الخدمات البلدية وفى الطريقة التى تقدم بها هذه الخدمات للجمهور، وبالتالى فإن
  :التوجه بشكل فعال نحو الخطوات التالية

 البدء فى تطبيقات فعلية لما يمكن أن تؤدى إليه الثورة المعلوماتية من تغييرات فعلية فى أسلوب                 - ١
  . تقديم الخدمات، والتغيرات المتوقعة فى بنياتها الأساسية

يمكن أن تساهم فى هذا المجـال،        تكامل القطاعات المختلفة والجهات الخاصة والشركات التى         - ٢
من أجل مساهمة فعالة فى عملية دعم وتوفير تقنيات المعلوماتية وبيان كيفية الاستفادة منها فـى                

  .مجال الخدمات البلدية
 اعتماد البعد البيئى والاجتماعى لبيئاتنا ومجتمعاتنا فى البرامج الخاصة بالخدمات البلدية علـى              - ٣

طلب من القطاعات المختلفة المساهمة فى إعـدادها وتوفيرهـا بـشكل            شبكة الإنترنت، والتى يت   
  .خاص ومناسب

 توجيه البحث العلمى على كافة المستويات، لبيان المساهمة الفعلية التى يمكن أن يلعبها  مختلف                - ٤
القطاعات فى توفير كل خدمة من الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين، بالشكل المتوقع              

  . عليه هذه الخدمةأن تكون
 توجيه البحث العلمى للتغلب على الصعوبات التى تعوق تنفيذ الخدمات الإلكترونية والتى تتمثل              - ٥

  .فى العوائق الاجتماعية والثقافية ودرجة الوعى


